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على غرار عام الشباب  وعام المرأة  وعام ذوي الاحتياجات الخاصة ، قد يكون
العــام القــادم تســمية جديــدة يخــص بهــا الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي الفلاح المصري لتــوجيه رعايــة

الدولة وأجهزتها نحو تلك الفئة التي تنازلت الدولة عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

الاقـتراح بـأن يكـون العـام  عامًـا للفلاح لم يـأت علـى لسـان السـيسي في لقـاءاته التي تقتصر علـى
أبنـاء الصـفوة بينمـا يغيـب عنهـا أبنـاء الفلاحين، لكنـه جـاء علـى لسـان النـائب رائـف تمـراز وكيـل لجنـة
الزراعــة والري بمجلــس النــواب المصري منــذ أيــام، وسرعــان مــا لاقــت تأييــد نقيــب الفلاحين والمنتجين
الزراعيين فريد واصل، لكنها لاقت أيضًا سخرية البعض، فالعدالة البيئية – من وجهة نظرهم – لا

تتحقق بتدشين عام باسم الفلاح.

عندما غابت العدالة البيئية

في احتفاله الوحيد مع الفلاحين في ، وعد السيسي بإصدار قانون الزراعات التعاقدية وإنشاء
صندوق تكافل زراعي يحمي الفلاحين من الكوارث الطبيعية وتأمين صحي لهم، إلا أنه وبعد مرور
 سنوات لم يتحقق لهم ما كانوا يتمنون بل زادت أسعار المستلزمات الزراعية من مبيدات وأسمدة

وتقاوي وآلات زراعية، وتخلى عنهم البنك الزراعي وغاب المرشد الزراعي.  
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روجت أجهزة الدولة لصورة تدّعي كسل وفشل الفلاحين، لتبرير ن الدعم
عنهم وإغداق الأراضي على المستثمرين

ومــع الحــديث المتزايــد في الفــترة الأخــيرة عــن تــداعيات أزمــة الجفــاف القادمــة، روجــت أجهــزة الدولــة
لصــورة تــدّعي كســل وفشــل الفلاحين، لتبريــر نــ الــدعم عنهــم وإغــداق الأراضي علــى المســتثمرين،
والآن تعــود الدولــة والإعلام لتحميــل الفلاحين مســؤولية الأزمــة، ولكــن باتهــامهم “بالإنتــاج الزائــد”

والنشاط الكبير في زراعة الأرز.  

أجبرت الدولة الطرف الأضعف – وهم الفلاحون – في معادلة القوة على دفع الفاتورة كاملة، حيث
دأبــت علــى تقليــص مساحــة الأرض الــتي يزرعهــا فلاحــو الــدلتا بمحصــول الأرز، عــبر تحديــد نطاقــات
الزراعــة في المحافظــات وعــدد الأفدنــة المزروعــة في كــل منهــا، وفــرض غرامــات كــبيرة علــى مــن يخــالف

النطاقات المحددة.

ويتحمـل المزاعـون وحـدهم آثـار أزمـة الميـاه المحتملـة نتيجـة سـد النهضـة، دون غيرهـم مـن المـواطنين،
يارة السيسي الأخيرة إلى إثيوبيا سرعان ما تُرجمت إلى قرارات متتابعة، تقضي بتقليص المساحات فز
المســموح بزراعتهــا إلى أقــل مــن نصــف المساحــاتالمقــررة في العــام المــاضي الذي مثــل واحــدًا مــن أقــل 
 % مساحـة أراضي الأرز بنسـبة  الأعـوام مـن حيـث المساحـة المنزرعـة، حيـث خُفضـت خلال

يبًا عن العام السابق عليه.   تقر

أجبرت الدولة الطرف الأضعف – وهم الفلاحون – في معادلة القوة على دفع الفاتورة كاملة
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وحملت الأفكار المرتبطة بوقف زراعة الأرز شكلاً من أشكال العنصرية البيئية تجاه الفلاحين، تقودها
الدولة وتدعمها النخب الحضرية التي لا تعتمد على الزراعة كمصدر رزق، بل يتحايل الحضريون على
إظهار خضوعهم لخطاب أنتجته الدولة لتخفي انحيازها لصالح فئات معينة من المستثمرين ومن

يستغلون المياه استغلالاً ترفيًا.

يتخفّــى هــذا الخطــاب خلــف المصــلحة العامــة لإســكات صــوت الفلاحين وكتــم احتجاجــاتهم، تحــت
ضغـــوط شعبويـــة تمـــارس عنفًـــا هيكليًـــا منظمًـــا ضـــد الفلاحين، أدى في النهايـــة إلى خســـارة ملايين
الفلاحين لمورد رزقهم الأساسي، وتأثرت مئات الورش والمصانع العاملة في تعبئة وتبييض وتغليف الأرز
في المدن الحضرية بالدلتا، كما أنه من المرجح أن تختفي الأصناف البلدية المخُزنة في منازل الفلاحين،

.حيث ستُستهلك خلال تلك السنوات الـ

وزاد النظام الحاليّ من معاناة الفلاحين عبر نشر سياسات الاحتكار للأسمدة والتقاوي التي ارتفعت
يـر سـعر الوقـود وخفـض الـدعم عنه مـا ضـاعف أثمانهـا أضعافًـا ممـا زاد تكـاليف الإنتـاج، بجـانب تحر
أسعار العمليات الاستزراعية، لا سيما بعد انخفاض منسوب المياه بالنيل ومن ثم الترع والمساقي التي

كان آخرها ردم ترعة المحمودية، وخسارة دلتا النيل لمساحات شاسعة من أجود الأراضي.  

بلغت معاناة المزارعين ذروتها في عهد السيسي، خاصة مع التوقف عن دعم
الفلاح والزراعة وتربية الحيوانات، والتضييق عليه في استلام محصول القمح

فتراجعت مساحاته المزروعة

كمــا تســبب الفســاد في تعميــق أزمــات الفلاح المصري الــذي وجــد نفســه ينــافس المحاصــيل الأوروبيــة
والروسية على أراضيه، حيث فتح السيسي استيراد المحاصيل الإستراتيجية من الخا وقت مواسم
يــد ملايين حصــاد نفــس المحاصــيل في مصر، كمــا جــرى مــع القمــح الــروسي والأوكراني، مــا ســمح بتور

الأطنان المستوردة على أنها محلية.

وبلغت معاناة المزارعين ذروتها في عهد السيسي، خاصة مع التوقف عن دعم الفلاح والزراعة وتربية
الحيوانات، والتضييق عليه في استلام محصول القمح فتراجعت مساحاته المزروعة، فضلاً عن رفع
يـادة أسـعار الأسـمدة لصالـح المصـانع مـن  جنيـه للطـن إلى  جنيهًـا مـدخلات الإنتـاج، وز
بنسبة %، فبلغت خسارة الفلاح  مليار جنيه دخلت جيوب أصحاب المصانع بنسب أرباح

  .%

كمــا دمــرت الحكومــة الزراعــات الرئيســية بعــدما طــالبت الفلاح بزراعــة القطــن مــع وعــد بشرائه ثــم
تراجعــت، هــذا بالإضافــة إلى تــدهور الــثروة الحيوانية بعــد أن تــرك الفلاح حيوانــاته لمــرض “الحمــى
القلاعيــة” و”الــوادي المتصــدع”، ومنــع تــداول الــدواجن الحيــة بين المحافظــات، وحرمــانه مــن العلاج

والتأمين وتسويق محصوله بأسعار تناسب جهده.

عام المرأة.. وهم التغيير  
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كان عمر عبد الفتاح السيسي السياسي أقل من شهر حين خرجت صحفية شابة بمقال تعرب فيه
ية عنده إن هو أشار بغمزة من عينه، انُتقد المقال، لكن قلة عن استعدادها بل رغبتها بأن تكون جار

تمعنت في دواخل النفس التي يمكن أن تحرك هذه الأقلام وقبلها الأفكار المستغربة في مصر.

يــداته، وبلــغ يــديه ومر لم يرفــض الســيسي هــذا الانجــراف الخطــير، بــل خــاض مــع الخــائضين مــن مر
حــدودًا كــان بعضهــا مهينًــا عنــدما حــط مــن قــدر المــرأة المصريــة، فتحــدث عــن انجــذاب النســاء بأحــد
يــداته بــالقول إن ذلــك “ســيشعل نــيران الغــيرة في مساعــديه، ورد علــى هتافــات المحبــة مــن بعــض مر

بيوت الزوجية”.

جلسات خاصة يحضرها السيسي لتمكين المرأة في المجال السياسي
والاقتصادي والاجتماعي أفرزت مكاسب وانتصارات تحققت على الورق فقط

تكلـل الرقـص الجمـاعي والتبـاهي بوسامـة السـيسي المفترضـة وتمجيـد الرجولـة بـل الذكـورة بحصـول
العـــام  علـــى مســـمى “عـــام المـــرأة المصريـــة”، ليتـــم تصـــوير الســـيسي من منـــاصريه كأســـطورة
ير، لكنهم لا يلقون بالاً إلى ما يمكن وصفه بشطط يتجاوز السياسة ومخلّص للمرأة من واقعها المر

كثر – المتضخمة والمتصاعدة. حتمًا إلى حالة من الأنا – وربما أ

كثر من مئة مليون إنسان يبدو الأمر جديرًا بالمتابعة، فتلك قرارات وفي حال التفرد بالسلطة على أ
عديــدة تُتخــذ وقــوانين مختلفــة تُســن، وجلســات خاصــة يحضرهــا الســيسي لتمكين المــرأة في المجــال
الســياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي، وتلــك مكاســب وانتصــارات تحققــت علــى الــورق فقــط، لكــن لا

شيء في الواقع.

وفيما يعتبر البعض أن أهم القرارات التي تضمنت انتصارًا للمرأة في  هو قرار تعيين المهندسة
نادية عبده في منصب محافظ البحيرة، كأول امرأة في تاريخ مصر تتولى هذا المنصب، يرى حقوقيون
وسياسـيون أن المـرأة في مصر حققـت انتصـارات شكليـة ولم تنـل الكثـير مـن حقوقهـا، ومـا زالـت هنـاك

العديد من القوانين التي تظلمها، وأن عام المرأة سوف ينتهي دون “إنجاز كبير”.
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المرأة في مصر تتعرض لانتهاكات عديدة

ووفقًـا للإحصـاءات والبيانـات الرسـمية، لم يغـير  مـن واقـع  المـرأة للأفضـل، فقـد تفـاقمت حالـة
عدم الاستقرار الأسري وسجلت مصر عام  أعلى نسب طلاق في العالم، كما بلغ عدد العوانس
 ألفًـا، في حين تعرضـت % مـن المصريـات للعنـف، حيـث لا يوجـد قـانون لمواجهـة العنـف ضـد
المــرأة، إنمــا اقــتراح مــشروع قــانون تقــدمت بــه لجنــة حقــوق الإنســان في مجلــس النــواب المصري، ولم

يُناقش بعد.

 يــرًا عــن أخطــر كتــوبر ، نــشرت مؤســسة طومســون رويترز تقر في العــام نفســه وتحديدًا في أ
ير أن المرأة في مصر تتعرض لانتهاكات مدن على المرأة في العالم، كانت القاهرة في المركز الأول، وذكر التقر
عديدة، وأن ظروف المعيشة غير جيدة لها، وأنها بحسب العاملين في المجتمع المدني، تعاني كثيرًا من

جميع أشكال العنف.

وتبــدو المفارقــة جليــة فيمــا تتعــرض لــه النســاء مــن عنــف وتمييز واســتغلال داخــل الســجون وأمــاكن
الاحتجاز، فبحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فإن  امرأة وفتاة تعرضن للاعتقال
من قــوات الأمــن، منهــن قــاصرات لم يتخطين الـــ، منــذ الانقلاب العســكري يــوم  مــن يوليو/تمــوز
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كل ما جنته المرأة المصرية هو تصريح الرئيس المصري بأن الرجل ملزم بوضع يده
خلف ظهره في أثناء حديثه مع المرأة

حـــضرت المـــرأة بكثافـــة في النـــدوات التثقيفيـــة للقـــوات المســـلحة، كمـــا أعلنـــت الرئاســـة نيتهـــا لتنفيـــذ
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إستراتيجية تمكين المرأة ، حتى انتهى العام المنشود وما بعده من المسكنات، وكل ما جنته المرأة
المصريــة هــو تصريــح الرئيــس المصري بــأن الرجــل ملــزم بوضــع يــده خلــف ظهــره في أثنــاء حــديثه مــع

المرأة، وكان ذلك في أثناء مشاركته في إحدى جلسات منتدى شباب العالم.

هكذا يُصار إلى إيهام المرأة بأنها ذات مكانة، لإلهائها عن المطالبة بما تستحقه، وفي إمكان المدقق في
الشأن المصري الاكتشاف بسهولة أن المرأة المصرية ليست في حاجة إلى حملة إعلانية تعرف بمكانتها
في المجتمـــع، بـــل تحتـــاج إلى تشريعـــات حقيقيـــة لإنصافهـــا، بالإضافـــة إلى تغيـــير جـــوهري في تشابـــك

العلاقات في المجتمع المصري، وسيادة القانون والدستور على الأحكام العرفية والقبلية.

مصر ليست للجميع

اعتاد الســـيسي الترويج لإنجـــازاته في المـــؤتمرات والنـــدوات واللقـــاءات العامـــة، فخلال الـــدورة الثالثـــة
لفعاليات مؤتمر الشباب أعلن أن عام  سيكون عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما قيل إنه

رد اعتبار لهذه الفئة المهمشة، لكن واقع هؤلاء لا يختلف حتى الآن عما جرى في عام المرأة.

ومــع اقــتراب هــذا العــام علــى الانتهــاء لم تقــدم الحكومــة عــبر أجهزتهــا أي شيء حــتى الآن، بــل زادت
الانتهاكــات الممارســة ضــد  مليــون شخــص مــن ذوي الإعاقــة، وكــان آخــر هــذه الانتهاكــات قطــع
المعاش لمن لديه سيارة من ذوي الإعاقة، وهو أمر يدعو للتساؤل، هل تقف الدولة بجانب المعاقين

أم تسعى لمحاربتهم؟

لم يكتف “رئيس كل المصريين” بهذا القدر من السريالية والتناقض والإنكار لما هو حال البلاد والعباد،
يــات، فقــد ســبق ذلــك منــذ أن وصــل إلى الحكــم بانقلاب واســتمر فيــه بتكميــم الأفــواه وقمــع الحر
تخصيص السيسي عام  للشباب، حيث أقُيمت سنويًا مؤتمرات الشباب في مدن شرم الشيخ

والقاهرة وأسوان، وبدأ السبت الماضي منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.
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كثر من  ألف سجين سياسي تحتجر السلطات المصرية أ

وخــا قاعــات منتــدى الشباب ثمــة وجــه آخــر لحكــم الرئيــس الســيسي، فلــم تشهــد مصر شرخًــا
اجتماعيًــا مثــل الــذي حــدث بعــد الانقلاب، ولم تعــد ســجون مصر تســتوعب أعــداد المعتقلين بمختلــف
الأطياف، والكثير منهم في مرحلة الشباب، حتى بعض الشخصيات والنشطاء الذين دعموه في فترة

رئاسته الأولى انقلب عليهم و بهم في السجن.

كـثر إيلامًـا، فالأرقـام الرسـمية رصـدت ارتفاعًـا في معـدلات بطالـة الشبـاب عنـد وخـا السـجن وضـع أ
يــــر الجهــــاز المركــــزي للإحصــــاء في .% بواقــــع .% للذكــــور و.% للإنــــاث، حســــب تقر

.%. بينما سجلت بطالة الشباب الجامعي ، أغسطس/آب

ضاقت مصر على أبنائها الذين طالبوا بحرية التعبير واعترضوا على الاعتقالات التعسفية والإخفاء
القسري وتنـــازل رئيســـهم عـــن جـــزء مـــن أرض مصر هديـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وفي نفـــس
ير حقوقية صدر أحدها في سبتمبر/أيلول  للشبكة العربية لمعلومات السياق رصدت عدة تقار

كثر من  ألف سجين سياسي، معظمهم من الشباب. حقوق الإنسان احتجاز السلطات المصرية أ

ير إعلاميــة بـــ”الفرعونية” للرئيــس الــذي نــافس نفســه، قبــل أيــام مــن مراســم تنصــيب وصــفتها تقــار
اعتقلت أجهزة الأمن عددًا من الناشطين والمدونين، منهم أسماء اشتهرت خلال ثورة يناير من أمثال
وائل عباس وشادي الغزالي حرب وحازم عبد العظيم الذي كان مسؤول الشباب في حملة السيسي

. عام

قد لا يكون عبد العظيم آخر من يُكمم صوته بالقوة في بلد لم يعد للجميع بالنسبة لكثيرين، وفي ظل
نظام حكم لم يقبل يومًا بالآخر ولم يرد على من اختلفوا معه إلا بالقبضة الحديدة، “عن أي مساحة
مشتركة ومصر للجميع تتحدث يا ريس”؟ يقول من اختاروا المنفى هربًا من القمع وضحايا التعذيب

والانتهاكات لحقوق الإنسان.
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